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دمشق - ابراهيم حاج عبدي
بعــد صــراع طـــويل مع المـــرض، رحل مــســاء )الأحــد(
المـــاضـي الــشـــاعـــر، والمــســـرحـي، والمـتـــرجـم، والـنـــاقـــد
الــســوري ممــدوح عــدوان عـن عـمــر يـنــاهــز الخــامــس

والستين.
ويعــد الـــراحل قــامـــة فكــريــة وأدبـيــة شـــامخـــة، حقق
حضوراً مميـزاً في الوسط الـثقافي العربـي منذ مطلع
الـــسـتـيـنـيـــات، وكــــان خلال هـــذه الـــسـنــــوات يعــمل في
الصحـافة، ويصـدر الكتب، ويـترجم، ويخـوض معارك
ثقافية جلبت له الكثير مـن الخصومات مثلما وفرت
الكـثيـر مـن الصـداقـات، وخلال هــذا العمـر المـديـد في
الـكتـابــة لم يخـضع لأي سـلطـة المعـرفــة فكـان بــذلك
مـثــــالًا للأديــب الملـتــــزم آلف بــين القــــول والمـمــــارســــة،
رافــضــــاً الـــضغــــوط، والإغــــراءات الـتـي تــطــــوع الـقلـم

وتقيده في اتجاه المديح الفارغ، أو التملق الرخيص.
تـنــوعـت اهـتـمــامــات الــراخـل فكـتـب الــشعــر، والـنـص
المسـرحـي، والقصـة القـصيـرة، والـروايـة، والنقـد، كمـا
كتـب سينـاريـوات عـدة اعمـال تلفـزيـونيـة، مثل "الـزيـر
سـالم" و"دائـرة النـار"، و"جـريمـة في الـذاكـرة" وغيـرهـا،
كمـا قام بـترجـمة عـدة اعمـال من الادب العـامي مـنها
"تقـــريـــر إلـــى غــــريكـــو"، و"الـتعـــذيـب عـبـــر العـصـــور"،
وملـحمــة "الإليــاذة لهــوميــروس كمــا أنجــز جــزءاً من
تـرجمـة "الأوديسـة"، واجتهـد في كتـابة المقـالة الأدبـية

بأسلوبه الساخر المتفرد.
أصــــدر الــــراحل عـــشــــرات الـكـتــب في مجــــال الـــشعــــر،
والمـسرح، والروايـة، والنقد مـنها: "دفاعـاً عن الجنون"،
الليل الـذي يـسكـننـي"، "الأبتـر"، "المخـاض"، "تلـويحـة
الأيـدي المتعبـة"، "محـاكمـة الـرجل الـذي لم يحـارب"،
"يــألفــونك فــانفــر"، "لــو كـنت فــالـسـطيـنيــاً"، "تهــويــد
المعـرفة"، "اعدائي"، "حيوية الإنـسان"، "حياة متناثرة"
وهي آخــر مـجمــوعــة شعــريــة صــدرت له، وقــد تجــاوز
مجمـوع مـا كـتب الـثمـانـين عمـلًا منهــا 17 مجمـوعـة
شعرية، و26 عملًا مـسرحياً، و16 مـسلسلاً، وروايتان..

فضلاً عن الدراسات والمقالات النقدية.
حـــــاز علـــــى الـكـثـيـــــر مـن الجـــــوائـــــز في مهـــــرجـــــانـــــات
ومـنــاسـبــات عــديــدة، وقــد كــرم مــؤخـــراً في مهــرجــان
دمـشق للفنـون المسـرحيـة الثـانـي عشـر الـذي اقيم في
الثلث الاخـير من الـشهر المـاضي، كمـا كرمته مـدينته

مصياف قبل اسبوع من رحيله.
ولد الراحل في منطقة المصيـاف بمحافظة حماة عام
1939، ونـال الاجـازة في الادب الإنـكليــزي من جــامعـة
دمـشق، وكــان الــراحل عـضــواً في اتحـــاد كتــاب العــرب،
واتحـــاد الــصحفـيـين العـــرب والــســـوريـين، وعـضـــو في

جمعية الشعر باتحاد كتاب العرب.
وهكــذا طــوى ممــدوح عــدوان الـصفحـــة الاخيـــرة من
حـيـــاته، لـتـبقـــى الــصفحـــة الـــوحـيـــدة صفحـــة نعـيه،
ونهـض عـن مــائـــدة العـمـــر بعـــد مقــاومــة شــرســـة مع
المـرض الذي لـم يهزمه فكـان خلال هذه المحنـة يقاوم
ويقبل علـى الحيـاة محكـوماً بـالأمل، ترك الاصـدقاء
ومــدينته الآســرة دمشق، وقــريته النـائيـة "ديـر مـامـا"،
تـــرك ضـحكـته الـصـــاخـبــــة في كل ركـن وزاويــــة، في كل
مقهـــى وحـــانـــة، تـــرك معـــاركه الـثقـــافـيـــة الــشـــرســـة،
فـالثـابت الـوحيـد في حيـاة هـذا الـرجل كـان "محـاربـة
الخطـأ" مــارس الحيــاة بجنـونهـا، وبـؤسهـا، وفـرحهـا،
وحنانهـا، وقسوتهـا... وها هو يـودع الحياة بـ "تلـويحة

الايدي المتعبة"، وهو يردد في خفوت:
"إننا ننهض عن مائدة العمر ولم نشبع

تركنا فوقها منسف أحلام...
نحن أكملنا مدار العمر فرسانا

وقد متنا شبابا"

فة
وق

تـوزيع كتل الزيـت في لوحة بـورهان هزار
)مـــوالـيـــد 1964(هـــذه تم علـــى درجـتـين،
وفي مــــــــرحلــتــين. الاولـــــــى في تــــــــداخلات
لــونيـة غــائمــة لتـشكـل خلفيـة لا معــالم
فـيهـــا لأفق غـــامـض. الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة
تـلقــي بهــــا الفـــرشــــاة بحـــرارة وحـيـــويـــة
وعـــنف. حــتــــــى لــتــتــــشــكل كـــتل الــــــزيــت
الـبيض، الـزرق، الحمـر، البـرتقـاليـة، مع
بعــض رشقـــات ســـوداء، لـتـصــبح محـض
حــركــة بــارعــة تـنــطلق الـــى أعلــى. هــذه
الحركة لك أن تطلق علـيها تسمية نسر
، كمـا أطلـق عليهــا الفنــان. ولكن وحـدة
الحـركة هـنا و النـسر تبـدو مثيـرة. لانها
وحــدة المجــرد والمـلمــوس ، داخل الاطــار.
الفنان عـادة ما يطـمع بذلك. أن يحقق
تعـبيـرا تــشخيـصيـا لـلمجــرد، او تعـبيـرا
مجــرداً لمــا هــو تــشخـيـصـي. نحـن عــادة،
وخـــاصـــة في اطـــار الفــن، نحلـم بـتجـــاوز
مهمة محـاكاة الطـبيعة. محـاكاة النـسر
الطـائر هنـا. ولذا بـرع الفنان في تجـريد
النـسـر، وإحــالته الـى ضـربـات ألـوان من
فــرشــاة خـــاطفــة. الــزرقــة الـصــافـيــة في
الاسفل تــدل علــى منـطلـق بعيـد قـطعه
الـطــائــر مـتجهــا الــى الاعــالـي، الـتـي لا

يحدها إطار.
ــــات العـــربـيـــة خـــريــســـان في المـــدون
القديمة هو نهر جلولاء، ويوم كانت
منـطقـة ديـالـى في العهـد العـثمــاني
تــسـمـــى )طــــريق خـــراســــان( وبعـــد
الـتخفـيف )قـضــاء خــراســان( سـمي
الـنهــر بـ )خــريــســان ( حـيـث الأصل
فــيه )خـــــراســـــان( ومـــــا زال أهـــــالــي
ـــى ـــة يــسـمــــونــــه هـكــــذا عل بـعقـــوبــــ
الإمــالــة وقلـب ألف )خــراســان( يــاءً
ــــى وفق مــــا يقـــول الـبـــاحــث طه عل
الــدلـيـمـي، ويـضـيف؛ وخــريــســان في
العهــد السـابق سمـي رسميـاً بـ )نهـر
ساريـة( نسبـة إلى القـائد الإسلامي
المـشهور سـارية بـن زنيم بن عـبد الله
ـــة الـــدؤلــي بعـــدمـــا أمـــره بـن كـنـــان
الخلـيفــة عـمــر بـن الخــطـــاب علــى
جيـش وسيـره إلـى فـارس سنـة 23 هـ
وله وقـــال: يـــا ســـاريـــة الجــبل. ولـــو
سمـي النهـر بـاسمه القـديم جلـولاء
لكـان ذلك أكثـر صوابـاً من الـناحـية
الـتـــاريخـيـــة، لعــدم وجــود الـعلاقــة
التــاريخيــة بين هــذا النهـر والقـائـد

الإسلامي الجليل.
وكـــأي نهـــر يحـيـي مـــديـنـــة يحــمل
خـريسـان في داخله تفاصـيل حيوات
لا تحصــى.. يكـون مـسـرداً عــريضـاً،
ووعـاء حكـايـات، وحـاضنـة هـواجـس
وأغــنــيــــــات وأحـلام.. يـــصــيــــــر قـلــب
المــــديــنــــة بمعــنــــى يــتجــــاوز كــثــيــــراً

محددات الاستعارة والمجاز.
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ونمـت هـنــاك مــوهـبـته في الــشعــر.،
فحـين عـــاد بعــد سـنـين مــن هجــره
ــنـهـــــــر لــيـــــــرى، وقـــــــد أخـــــــرســتـه لـل
الـصدمـة، كيف يمـكن للمـدنيـة اللا
مـــســــؤولــــة أن تــنفــي الجــمــــال وأن
تعـتقل المجـرى والـشجــر والقنـاطـر
والعصـافيـر، فـرثــى النهـر بقـصيـدة

شهيرة.
مـا الــذي تغيــر.. النهــر أم النـاس؟.

أم هي تصاريف الزمان؟.
قبـل سنــوات قلـيلـة تـسلـمنـا رسـالـة
من صــديق قــاص هــو صلاح صلاح
غـادرنـا إلــى كنـدا بعـد أن ضــاقت به
الــسـبل في الـبلاد يخـبــرنــا فـيهــا أن
أعـظـم أحلامه الآن أن يـتمـشــى مع
ثلـة أصـدقــائه، سـاعـة واحــدة، علـى

نهر خريسان.
تغـيــرت أشـيــاء وأشـيـــاء، لكــن بقـي
الحـب وإلاّ مـــا كـنـت لــتجـــد حـتـــى
يــومـنــا هــذا كـثـيــراً ممـن لايــزالــون
هــائمين بـالنهـر، يمضـون سـاعـاتهم
بقــربـه، ويحــدقــون فـيـه بحـثــاً عـن

لغزه الباهر. 
في لحــظــة مــسحــورة أنجـب بــويـب
الــسـيـــاب، ولـم يـبـخل الــسـيـــاب في
ــــــداعه وفـــــائـه للــنهـــــر مــن خلال إب
قـصــائــد سـتـبقــى تـتـصــادى في أفق
الإنـســانيـة إلـى أبـد الآبــدين. وكـذا
الحـال مع خريسـان الذي تمادى في
إنجـاب الشعراء والرسامين، وهؤلاء
كــانــوا ـ بــدرجــات مـتفــاوتــة ـ أوفيــاء
لـنهرهم. ولا أدري لم لا يـبادر ـ أحد
مـا ـ لـيجـمع مــا كتـبه الـشعـراء ومـا
رسمه الـرسـامـون بـوحي وإلهـام من
النهـر ـ خـريـسـان ـ في ديــوان/ ألبـوم

يخلدهم ويخلد النهر.
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ملـتمّين حـول نهـر خريـسان، وكـانت
مقــاهـيهـم وســوقهـم ومــســاجــدهـم

وبيوتهم 
ـــاتهــم ونكـيـــاتهـم تـقع حـــوله. وخــان
ومع دخـول العـالم القـرن الـعشـرين
ازدهـرت بعقـوبة نـسبيـاً فكثـرت على
جــــــانــبــي الــنـهــــــر دوائــــــر الــــــدولــــــة
والمــدارس. وعلــى ذكــر المــدارس الـتي
وجـــدت أطلالـتهـــا علــى خــريــســان

يقول طه الدليمي؛
ـ في آخـر العهـد العـثمـاني وتحـديـداً
ـــة في سـنـــة 1891 أســسـت في بـعقـــوب
رئـاسـة المعـارف وكـان رئيـسهـا أحمـد
عـيــدان الــيعقــوبـي وقــد بقـي فـيهــا
حتـى الاحـتلال البــريطــاني للعـراق
سنـة 1917 وكانت في المـدينة مـدرسة
رشــديــة كــانـت في مـــوضع مــصــرف
الــرافــديـن الحــالــي، علــى الــضفــة
الـشرقية لنهر خـريسان، إذ افتتحت
في الـعــــــــام 1891 وكــــــــان مـعـلــمـهــــــــا
يومـذاك المرحـوم محـمد أمـين وكان
فـيهــا 24 طــالـبــاً. وفي هــذا المــوضع
أيـضـاً كــان هنـاك مـكتـب للـصـبيـان،
أي ) ملا (، وكـان المعلــم فـيــه يسـمى
)لالـه(. وفي ســــنــــــــــــة 1911 شــــيــــــــــــد
قـائممقـام المديـنة فـائق بك مـدرسة
ابتدائيـة على الضفة الغربية للنهر
وهو مدرسة بعقوبة الابتدائية التي
لا تـزال قائـمة في المكـان نفسه حـتى
يومـنا هذا، وكانت تشتمل على ستة
صفوف، وكان معلمها الأول المرحوم

الأستاذ فارس أفندي.
أنكـر الـشـاعـر يــاسين طه حــافظ أن
يصـب أكتـاف نهـره الأثيـر خـريـسـان
بــالأسـمـنـت بعــد أن أمـضــى سـنــوات
ــــى جهـتــيه، طفـــولـتـه ويفـــاعـتـه عل
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الـقــنـــطــــــرة في ســنــــــة 1936
وبنـيت في مــوضعهـا قـنطـرة
أخــرى، ثـم نقـضـت في سـنــة
1969 بـسـبب تعـديل مجـرى
الـنهــر. والـقنـطــرة الأخــرى ـ
ـــــدلــيــمــي ـ هــي والــكلام لايــــــزال لل
القنطـرة التي كانت مقابل مصرف
الـرافديـن الحالي وسـميت بقنـطرة
الــوقف لاتـصــالهــا في ذلك الــزمـن
مـن جــانـب الــنهــر الأيمـن بــدائــرة
أوقاف ديـالى ‘وهـذه قنطرة قـديمة
أيـضاً لا أحـد يعرف تـاريخ إنشـائها
وقــد هــدمـت كـمــا قـنـطــرة الــســوق
الـقــــــديم في ســنــــــة 1936، وهــنــــــاك
قنـطــرة قــديمــة ثــالثــة هـي قنـطــرة
خلـيل بــاشــا الــوالـي ويــظهــر أنهــا
أنــشـئـت علـــى عهــده، وقــد هــدمـت
ســنــــة 1964 وبــنــيــت في مــــوضـعهــــا
قـنـطــرة أخــرى ثـم نقـضـت كـــذلك
سـنــة 1969 لـتغـيـيــر مجــرى الـنهــر
كـمـــا أسلفـنــا، ومــا زالـت القـنـطــرة
المقــــامــــة في المــــوضـع ذاته تــسـمــــى

بقنطرة خليل باشا.
ويمـضـي طه الــدليـمي في الحــديث
عـن نهــر خــريـســان، وهــذه المــرة عن
تفـرعـاتـه فيقـول؛ كــانت لخـريـسـان
تفرعـات عديـدة أهمها الفـرع الذي
كان معـروفاً بنهر )أم الرمان( حيث
كان يسقي مـنطقة العنـافصة التي
كانت يومها مساحات من البساتين
والمـــــــــزارع، وهــي الآن تمــثـل وســــط
المـدينـة وتكثـر فيهـا الدور والـشوارع
والمحــــال الــتجــــاريــــة والمــــؤســســــات
ـــــدرس الــنهـــــر العـــــامـــــة بعـــــد أن ان

وأجتثت البساتين.
ـــــة طـــــوال قـــــرون ظـل أهل بـعقـــــوب
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وفي حـالتنـا، لن تـستـطيع أن تقـول
بـعـقــــــــوبــــــــة مــن دون أن يـحــــضــــــــر
خـريـســان، ولن تــستـطـيع أن تقـول
خـريـسـان من دون أن تـتمـرأى علـى
صفحـته المــراوغـــة بعقــوبــة، فـبـين
بعقـوبة وخريسان هيام غريب على
الــرغـم مـن أن المــديـنــة في لحــظــة
غـفـلــــــــة حــنــــطــت أضـلاع الــنـهــــــــر
بــالأسـمـنــت، وعلــى الــرغـم مـن أن
النهـر في سـاعـات مـزاجهــا المتـقلب

غدرت ببعض من أبناء المدينة. 
خــريــســان بـنحــافـته، وفي جــريــانه
الرشيق صعب المـراس كالصل.. إنه
يغــوي ويـنـتــزع القــرابـين، ففـي كل
سنة تقريباً ثمة غرقى يؤدي النهر
عبـرهم طـقس وجـودهـا. ومع هـذا،
لا أحـــد بمقـــدوره أن يـحقـــد علـــى
خـريـســان، أو حتـى أن يخــاصمه أو

يلومه.
وخريسـان هو الشريـان المائي الذي
يغــذي المــديـنــة وبــســاتـيـنهــا مـنــذ
قـــــرون، وقـــــد شــيــــــدت علــيه عــبـــــر
تـاريخه قنـاطـر عـديـدة.. يقـول طه
الــدليـمي؛ إن أقــدم هــذه الـقنــاطــر
هـي قـنــطـــرة الــســـوق الـتـي كـــانـت
تـربط جامـع السوق القـديم بسوق
بعـقوبـة من الجهـة الشـرقيـة وربما
كــانـت هـي القـنـطــرة نفــسهــا الـتـي
أشـــار إلــيهـــا يـــاقـــوت الحـمـــوي في
كتــابه )معجـم البلـدان( وقـال إنهـا
في وسـط المدينـة، وقد تهـدمت هذه
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نهــــــــر خريسان؛ ذاكرة بعقــــــوبــــــــة
سعد محمد رحيم

على الرغم من أنك لن تدخل النهر مرتين غير أن النهر وحده
يحمل بين ضفتيه التاريخ السري للناس عشاقاً ومهمومين

وشعراء وسكارى وأفاقين. كما لو أنه ينسج من مناجاتهم
الصامتة أسطورة المدينة، أو كما لو أنه يحيل خيبة أحلامهم

إلى موسيقا لا تليق إلاّ بالفراديس.. وخريسان هو النهر العتيق..
النهر الشاهد.. النهر الذي يحكي من دون أن يكل.. النهر السادر

في الثرثرة، والطاعن في الحزن، والراحل في الخلود.

رسامون من بلادي

بورهان هزار


